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الشيعية”.. أداة إيران الصلبة في “اليمن”
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ــران ــة” في إي ــة “الشيعي ــم في الحــوزات العلمي ــان” اليمــن التعلي ــات مــن “شب ــوم يتلقــى المئ حــتى الي
ــح مــن ــاً بمن ــان الطلاب في تلــك الحــوزات يتجــاوز  مبتعث ــة العــام الحــالي ك والعــراق، ومــع بداي

ية الإيرانية، إلى جانب العشرات, ممن يدرسون دراسات أخرى. الجمهور
 

أخــذت الســفارة الإيرانيــة في اليمــن عــشرات الطلاب في المرحلــة المتوســطة والثانويــة إلى مراكــز علميــة
جعفرية في صنعاء وصعدة, لتلقي دورات علمية تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، بدعم كامل منها،
من أجل تعليمهم العقائد الاثنى عشرية، وتأهيلهم دعاة في المناطق الشيعية اليمنية المختلفة. وقد
صاحب ذلك الأمر ظاهرة أخرى تتمثل في تدفق العديد من الطلاب اليمنيين إلى إيران للتعلم، ولكن

خا أطر الابتعاث الرسمية، حيث تتكفل إيران بجميع تكاليف الإقامة والدراسة.
 

نتتبع في هذا التحقيق الصحافي “طلاب اليمن في الحوزات الشيعية” والأدوار المنوطة بهم من أجل
دعم المشروع الإيراني والحوثيين في اليمن.

 
عقب عمليتي “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل” مارس/آذار العام الماضي نشط الطلاب اليمنيون في
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“الحوزات العلمية” لكن أنشطهم كانوا طلاب “الحجتية المباركة” وهي المدرسة المتمثلة في التمهيد
لظهور الإمام المهدي، وتنشط في إيران والشرق الأوسط، ويعتقد في هذه المدرسة الموجودة في “قُم”
أن اليماني هو أول بشارات ظهور “المهدي” وتعتقد بوجود أشخاص وتيارات وحتى “أنظمة حكم”

يجب تصفيتها وإسقاطها تمهيداً لخروج المهدي المنتظر، في “الفكر الشيعي الجعفري”.

جمع التبرعات والفعاليات
تنقل هؤلاء الطلاب بين وسائل الإعلام الفارسية والحوزات العلمية والمراقد الشيعية رصدناها من
أجــل جمــع الأمــوال اللازمــة  لــدعم الحــوثيين وفتحــت الحسابــات المصرفيــة, إلى جــانب التنســيق مــع
لجنـة خاصـة أسسـتها طهـران مـن أجـل دعـم الحـوثيين في اليمـن، ويرأسـها “احمـدي مقـدم” رئيـس
شرطة طهران السابق والذي اتهم بقضايا “فساد” وقضايا “أخلاقية” أودت إلى إقالته؛ هذا الدعم
الـذي لا يشمـل جمـع المـال ولكـن يضمـن الـدعم “الإعلامـي” و “الحقـوقي الـدولي” المسانـد إلى جـانب
الدبلوماسية الخارجية النشطة، وهذه كله ذو كادر من “الحوزات الشيعية” وطلابها اليمنيين الذين

يصنفون بالأكثر نشاطاً، ويجري التصديق على تمويل اللجنة اللازم من “البرلمان الإيراني”.

 
تمثيل المشروع الإيراني

أســس هــؤلاء الطلاب لهــم -بمــا يشبــه اتحــاد الطلبــة- بمســمى “طلاب اليمــن في الحــوزات الدينيــة”
والملاحـــظ مـــن خلال فعـــاليتهم اعتقـــادهم الجـــازم والكامـــل بــــ”الفكر الجعفـــري” إلى جـــانب كـــونهم
مساهمين في التمهيد للإمام المنتظر، وكل ذلك مبني على اعتقاداتهم بأن تصدير الثورة الإيرانية إلى
اليمن يُعجل بخروج المهدي المنتظر، وأن إسقاط نظام المملكة العربية السعودية أبرز تجليات خروج

“إمام الزمان”.
 

ظهـر ذلـك واضحـاً في فعاليـة طلاب اليمـن في “جامعـة المصـطفى العالميـة قـم المقدسـة“ لـذكرى مقتـل
قائد جماعة الحوثي القائد حسين بدرالدين الحوثي بحضور وكيل الامام الخامنئي في قم الشيخ أسد
قصير، والشيخ علي الكوراني، وعدة شخصيات من أساتذة جامعة المصطفى العالمية وقالوا في بيان
يــة للفعاليــة إن شعــارات ثــورته ونهجهــا تــأتي “مــن بركــات الثــورة الإسلاميــة الــتي انفجــرت في الجمهور

الإسلامية بقيادة قائد الثورة الامام الراحل روح الله الخميني”.
 

وفي بيان آخر يشير إلى تاريخ  الرابع من يونيو الحالي شارك وفد طلاب اليمن في الحوزات الدينية “في
فعاليــة الــذكرى الســنوية السابعــة والعشريــن لرحيــل محقــق حلــم الأنبيــاء (الإمــام الراحــل روح الله
الخميني قدس سره) في النجف الأشرف أقيمت فعالية برعاية ممثل السيد القائد الخامنئي دامت
بركــاته  في العــراق آيــة الله الســيد مجتــبى الحســيني دام ظلــه, حضرهــا ممثــل عــن طلاب اليمــن في

الحوزات الدينية وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية مختلفة”.-حسب البيان.
 

طـالب يمـني تحـدث للصـحافة الفارسـية مـايو/ آيـار المـاضي أن الخميـني ( -) موجـود في
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قلب اليمن، قال إن “الفكر الإصلاحي للثورة الإيرانية كان على قدر كبير من التأثير في الثورة جنوبي
اليمن، وفي ذلك الوقت كان جنوب اليمن يدرس السيرة الذاتية للإمام الخميني في المدارس”.

 
وزعم أن “اليمن يبلغ عدد سكانها حوالي مليوناً, منهم حوالي  ملايين من السادات. ما يقرب

من ثلث سكان اليمن هم من السادة.”
 

وتـابع: “أثنـاء الثـورة الإيرانيـة كـان اليمـن شطريـن: شمـال اليمـن وجنـوب اليمـن، الحكومـة الجنوبيـة
كانت داعمة لإيران في الحرب شمال العراق، والغريب في الأمر أن معظم الناس في شمال اليمن من
السنة والشيعة موجودون في الجنوب. علاقة الجنوب مع إيران في ذلك الوقت كانت علاقة سياسية
يــة ماركســية. وبنــت علاقــة جيــدة مــع الحكومــة الإيرانيــة مثــل يــة، كــان الجنــوب ذا حكومــة يسار وفكر

يا التي لديها علاقات جيدة مع إيران”. حكومة حافظ الأسد في سور
 

وأضــاف: “في الزيديــة نعتقــد أن الإمامــة في ثلاثــة فقــط: الإمــام “علــي” وحســن ، والإمــام الحسين.
بعــدها يــأتي “القــادة” المعصومــون، لكــن الزيديــة انقســمت مــع الاثــنى عشريــة الإماميــة”. مشــيراً أن

“الإمامية في الزيدية تماماً مثل المرشد الأعلى”.

المشاركة في العمليات القتالية
لا يقتصر الـدور المنـوط بهـم في جمـع التبرعـات فقـط لكـن وحسـب الـدراسات في “الحـوزات” والتمثـل
الشخصي يخضــع الجميــع لــدورات قتاليــة كــبيرة علــى يــد قيــادات رفيعــة في الحــرس الثــوري الإيــراني،
وعقب اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول م عاد عدد من هؤلاء إلى
اليمن، في وقت كانت إيران تُعلن أنها استحوذت على العاصمة العربية الرابعة، وحسب ذلك فقد
أقام الطلبة في جامعة المصطفى العالمية في “مدرسة الحجتية المباركة”- بحضور عدد من أساتذتهم في
فبراير الماضي “مجلس عزاء ” “على روح أحد طلبها في الحوزة العلمية قم المقدسة الشهيد الشيخ
المجاهد صالح هادي درمان الذي استشهد هو ومجموعه من أسرته بقصف طيران آل سعود لمنزلهم

في الجوف”.-حسب وسائل إعلام إيرانية.
 

وحسب وسائل الإعلام فقد قال الطلاب اليمن في الحوزات “قم المقدسة والنجف الأشرف” “إنهم
ماضون على ما مضى زميلهم فيما قالوا إنه دفاع عن الوطن والدين والكرامة”.

 
ونـشر الطلاب في تنظيمهمبيانـاً (في  مـايو) يـدعو لاسـتمرار القتـال في البلاد: “نـدعو أبنـاء اليمـن كافـة
ــاً إلى رفــد الجبهــات بالعــدة والعتــاد والرجــال الرجــال و تنــاسي الخلافــات ــاً شرقــاً وغرب شمــالاً وجنوب
الداخلية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا التواجد, والذي يعتبر مقدمة لاحتلال الارض ولنعتبر مما
رأينـاه وكيـف كـانت نتـائجه علـى الشعـوب الإسلاميـة, كمـا في العـراق وافغانسـتان (ولـولا أن الشعـب

العراقي قاومه وجعل الأرض جحيماً عليه, لما غادر وانسحب مطروداً مدحوراً).”
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وتقوم إيران بإكساب هؤلاء الطلاب المهارات القتالية اللازمة من أجل مساعدة العناصر الموالية لها في
ير أن هؤلاء الطلاب يتم استقبالهم من قيادات في الحرس الثوري اليمن، حيث كشفت بعض التقار
الإيــراني، وبعــض القيــادات العاملــة في مــا يعــرف بمكتــب الإمــام الخميــني، ثــم تــوزعهم علــى ثلاثــة
معسكرات, تابعة للحرس الثوري الإيراني في ثلاث مدن إيرانية وهي: شيراز، ومشهد وأصفهان، وهي
يبية لإعداد المقاتلين في مدن استحدث فيها الحرس الثوري الإيراني ومكتب الخميني معسكرات تدر
صــفوف الحــرس الثــوري، وحــزب اللـــه اللبنــاني، وبقيــة الحركــات الشيعيــة المســلحة في شبــه الجــزيرة

العربية، وعدد من دول القارة الأفريقية.

تشييع اليمنيين
اسـتطاعت إيـران تجنيـد هـؤلاء الشبـاب للعمـل لصالحهـا في اليمـن، مـن أجـل دعـم الحركـة الحوثيـة،
ويكونوا ضمن أساتذة جُدد للتشيع في مقار جديدة وهو وعد قطعه صالح الصماد رئيس المجلس
يارة طهران يناير/كانون الثانيم، بالقول إن إيران ستفتح السياسي للحوثيين عقب عودته من ز
مراكز ثقافية في اليمن، وخلال السنوات ال الماضية استطاعت إيران تشبيع هؤلاء بالمذهب الاثنى
عـشري مـن أجـل العمـل علـى نـشره في اليمـن، وإكسـابهم المهـارات الكافيـة لـكي يكونـوا دعـاة أو أئمـة

يدعون إلى هذا المذهب.
 

وقــد ثــارت خلافــات وظهــور جــزء ممــا تنســجه إيــران لليمــن عــام م  وأثــارت مقــالات لشخــص
يدعى يحيى مشاري سخط الطلاب اليمن في قُم وجاء في بيان: ” يتعرض الطلاب اليمنيون في “قم”
إلى مـؤامرة خطـيرة تسـتهدف تشـويه سـمعة كـل اليمنيين فيهـا.. فقـد شهـدت الأيـام القليلـة الماضيـة
توزيع أوراق ومنشورات تفوح منها رائحة الكذب والافتراء والنفاق وهدفها إثارة الفتنة بين الطلاب
اليمنيين في قـم, وكأنهـم خطـوط متصارعـة يكفّـر بعضهـا البعـض الآخـر.. إننـا إذ نسـتنكر هـذه المـؤامرة
الخطــيرة نحــذر إخواننــا المــؤمنين وعلمــاء الــدين المجاهــدين مــن شخصــية شــاركت في إثــارة الفتنــة بين

الطلاب اليمنيين في قم وهو يحيى طالب مشاري الجوفي .”
 

بعد ذلك بأيام أعلن الدكتور “عصام العماد”، وهو أقدم طالب يمني في “قُم” إمامته للشيعة في
اليمــن مــن خلال إعلان “المجلــس الشيعــي الأعلــى”، وهــو مــا هــاجمه شقيقــة حسين العمــاد ببيــان
كــثر مــن كــاذيبه وأراجيفــه, وأ مماثــل, وقــال حسين إن شقيقــه بــدأ مــن خلال هــذا العنــوان “بنــشر أ
التناقضــات والمغالطــات حــتى عكــر الأجــواء علــى الشيعــة وأوجــد عنــدهم اليــأس والإحبــاط, وشتــت
رأيهــم, وأفســد كلمتهــم”. وحسين العمــاد الــذي يعمــل الآن كناشــط ســياسي في جماعــة الحــوثي كــان

رئيس اتحاد الطلاب في قُم- بالحوزة العلمية عام م.
 

وقال حسين في بيانه: ” إن كل ما صدر عن أخي عصام من مواقف سياسية همجية لا تعبر عن رأينا
ولا مواقفنـا لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد, ومـا صـدر منـه مـن مواقـف غـير مسـئولة فهـو نـاتج عـن عـدم

https://www.acrseg.org/39871
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معرفته بالساحة اليمنية, والأهم من ذلك هو عدم إتباعه لوصايا سيدي الوالد العلامة علي بن
يحيى بن حسن العماد والذي أوصاه مراراً وتكراراً بأن يترك هذا المجال ويتم دارسته الجامعية حتى
يحصــل علــى شهــادة (الــدكتوراه), ولكنــه لم يســتمع لوصايــا الوالــد, فلذلــك كــانت مــواقفه كارثــة علــى
شيعة أمير المؤمنين عليه السلام بشكل عام, وعلى أهلنا وأسرتنا بشكل خاص, ولم يستفد من تلك

المواقف الهمجية غير المدروسة إلا الأعداء فقط”.
 

ــه “حسين العمــاد ” مــن اســتنكاره ــالث” مــا أقــدم علي ــان “ث ــم اســتغربت ببي ــة في قُ الحــوزة العربي
للمجلس “الشيعي الأعلى” وقالت: “في هذه الأيام أثار بعض المغرضين أزمة حادة استهدفوا بها
سماحة السيد عصام العماد حفظه الله, وكانت الأزمة تقوم على أساس أن سماحة السيد دافع
عـن المحنـة الـتي يمـرّ بهـا السـادة مـن الهـاشميين في اليمـن. وقـد أثـار الأزمـة بعـض المشبـوهين الذيـن

يعملون ضد الهاشميين في اليمن”.
 

محمد عبدالملك الشامي
لا يقتصر دور هؤلاء الطلاب فقط على القتال أو خدمة المشروع الإيراني فهم أيضاً يقاتلون إلى جانب
حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية، ففي أبريل أعلن الحوثيون أن زعيمهم الروحي محمد
عبد الملك الشامي توفي في طهران متأثراً بإصابته في تفجير مسجد الحشحوش الذي قتل فيه عدد
من المصلين في العشرين من شهر مارس م، لكن لا يبدو أن ذلك صحيحاً فـ”الشامي” لم يكن
في اليمــن حين حــدثت الإصابــة ولم يتحــدث الحوثيــون البتــة في وقتهــا، ويعتقــد أن الرجــل قُتــل خلال

يا” إلى جانب قيادات في حزب الله اللبناني. قتال في “سور
 

يـا واسـتنادا لمعلومـات أفـادت بهـا مصـادر إعلاميـة لبنانيـة، فـإن الشـامي هـاجر قبـل  عامـاً إلى سور
للدراسـة في حـوزة الخميـني في دمشـق بترشيـح مـن مؤسـس الحركـة الحوثيـة حسين الحـوثي. وعمـل
الشــامي خلال دراســته في دمشــق علــى اســتقطاب طلاب يمنيين للدراســة في الحــوزات، وكــان يتــولى
يا وإيران، وإعادة إرسالهم للعمل ضمن تشكيلات الحركة الحوثية. توزيعهم على كل من لبنان وسور

 
وحســب الإعلام اللبنــاني أن الشــامي كــان بمنزلــة المبعــوث الخــاص لزعيــم الحركــة الحوثيــة عبــد الملــك
يا وإيران، وكان يعد لتأسيس مدارس في اليمن، تكون الحوثي إلى رجال الدين الشيعة في لبنان وسور
فرعاً لمدارس المصطفى في بيروت، إضافة إلى تشكيل إطار إداري موحد للحوزات والمدارس الشيعية في

اليمن، ويكون هو المشرف عليها بتكليف من عبد الملك الحوثي.
 

وكــان الشــامي ضابــط الارتبــاط الــذي يثــق بــه الحوثيــون والإيرانيــون علــى حــد ســواء، وكــان بمنزلــة
يا وإيران”. “المبعوث الخاص لعبدالملك الحوثي إلى رجال الدين الشيعة في لبنان وسور

 
والمعــروف أن حــزب الله اللبنــاني هــو مــن يتــولى التعامــل المبــاشر مــع كــل امتــدادات إيــران العســكرية
والأمنية والعقائدية في المناطق العربية، وما الإصرار على دفنه في بيروت في المقبرة ذاتها التي دفن فيها
ــأن ــان في حــزب الله عمــاد مغنيــة وهــادي نصر الله، وفقــا لمصــادر إعلاميــة لبنانيــة، إلا إقــرارا ب القيادي
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الشامي الزعيم الروحي للحركة الحوثية في اليمن والموثوق من قبل إيران وحزب الله كان يتم إعداده
كيد أيضا على ما يتداولونه من وحدة المسار والمصير ليكون المرجع الشيعي للطائفة في اليمن، وهو تأ
يا إلى العراق فاليمن، وذلك تحت لواء ولاية الفقيه الإيرانية، لتصبح في الشيعي من لبنان إلى سور

“القضية الشيعية” واحدة، وهي فوق كل اعتبار آخر.
 

المصدر: مُسند للأنباء
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